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جهــات  وجهتهــا  التــي  الواســعة  الانتقــادات 
وشــخصيات إيرانيــة لروســيا احتجاجــاً علــى مــا 
تضمنــه البيــان الختامــي الصــادر عــن منتــدى 
مراكــش  في  المنعقــد  الروســي  العربــي  التعــاون 
بشــأن الجــزر الإماراتيــة تكشــف الإشــكالية التــي 
تواجــه روســيا في موازنــة علاقاتهــا مــع إيــران 
والــدول العربيــة الذيــن تعتبرهــم موســكو شــريكين 
اســتراتيجيين زادت أهميتهــا مؤخــراً نتيجــة لما 
تواجهــه مــن عقوبــات غربيــة ومحاولــة لمحاصرتها 

بعــد حربهــا علــى أوكرانيــا.

كثيــرة هــي مؤشــرات النمــو  في علاقــات موســكو 
بالــدول العربيــة وبإيــران،  ومــن أبرزهــا تنســيق 
السياســة النفطيــة مــع الريــاض ضمــن أوبــك+  
رغــم مــا تتعــرض لــه المملكــة وبقيــة دول أوبــك مــن 
ضغــوط مــن أجــل زيــادة عزلــة روســيا وحرمانهــا 
لهــذا  آخــر  مؤشــر  دخلهــا.  مصــادر  أهــم  مــن 
ــادل التجــاري  التطــور في العلاقــات هــو نمــو التب
بين روســيا والــدول العربيــة ويكفــي هنــا أن نشــير 
إلــى قفــزات التبــادل التجــاري بين روســيا ودولــة 
ــث وصــل مســتواه  ــة المتحــدة حي ــارات العربي الإم
ــون  ــر مــن ملي ــار دولار، وأكث في 2023  تســعة ملي
ســائح روســي، وصفقــات أســلحة للجزائــر قــدرت 

ــارات دولار. ــا بســبعة ملي قيمته

أمــا علاقــات روســيا مــع إيــران فهــي الأخــرى 
تشــهد تطوراً مســتمراً ولعل أبرز ملامحه  الدعم 
العســكري الــذي تقدمــه إيــران  لموســكو مــن خلال 
تزويدهــا بمئــات المســيرات مــن طــراز شــاهد 136 
التــي كان لهــا آثــر- حســب خبــراء عســكريين-  

في تغييــر مســار الحــرب في أوكرانيــا. ومــا يؤكــد 
أهميــة هــذه المســيرَات هــو اتفــاق موســكو مــع 

طهــران علــى تصنيعهــا داخــل روســيا؟ 

ــى تطــور علاقــات  ــة عل هــذه مجــرد شــواهد قليل
العــرب والإيرانــيين وهــو  مــع شــركائها  روســيا 
مــا يقتضــي تحــركاً حــذراً للدبلوماســية الروســية 
تحافــظ علــى تــوازن ليــس ســهل. الموقــف مــن 
الجــزر الإيرانيــة ليــس ســوى واحــد مــن القضايــا 
التــي يمكــن أن تتســبب في إشــكاليات بين موســكو 
وشــركائها العــرب ومــا يترتب عليه من آثار ســلبية 
علــى العلاقــات مــع طهــران، فســلوك الأخيــرة في 
ــر  ــة يمكــن أن يكــون مصــدر مســتمر للتوت المنطق
ــر  ــع شــريكها الاستراتيجي-حســب وصــف وزي م

الدفــاع الروســي ســيرجي شــويغو.  

ســبق أن تعرضــت موســكو لانتقــادات مــن طهــران 
بســبب  قضيــة الجــزر، إلا أن الملاحــظ هــذه المــرة 
هــو حــدة الانتقــادات وتعــدد مصادرهــا- التــي 
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نشــرت صحيفــة الشــرق الأوســط بعضهــا- حيــث 
البــرلمان  مــن وزارة الخارجيــة وأعضــاء  جــاءت 
ووســائل الإعلام،  ومــن شــخصيات تعبــر عــن 

توجهــات سياســية متنوعــة. 

المرشــد الإيرانــي  أكبــر ولايتــي مستشــار  علــي 
الخارجيــة  »مواقــف  إن  قــال  الدوليــة  للشــؤون 
الروســية مؤســفة، وتضر بمكانة موســكو«. القائد 
الســابق للحرس الثوري محســن رضائي كان أكثر 
حــدة في تعليقــه حيــث حــذر بــأن »التــدخلات غيــر 
الوديــة لروســيا بشــأن سلامــة الأراضــي الإيرانيــة 
يجــب ألا تتكــرر«، وتضمــن تعليقــه إشــارة  غريبــة 
ــه »إن الجــزر الــثلاث ليســت  ــرة القــرم بقول لجزي
القــرم”. الغضــب الإيرانــي علــى الكرمــلين ظهــر 
البــرلمان  أعضــاء  تعليقــات  في  أوضــح  بشــكل 
الإيرانــي، فالنائــب أحمــد نــادري يقــول منــدداً 
»هــذه المــرة الثانية التــي يتفــوه الــروس بــكلام أكبر 
مــن حجمهــم، ويتدخلــون في سلامــة أراضينــا، 
أولًا أن يوضحــوا ســبب احــتلال  يجــب عليهــم 
أوكرانيــا”.  أهــل  وفــرض الحــرب علــى  القــرم 
هــذه الإشــارات للقــرم التــي انتزعتهــا روســيا مــن 
أوكرانيــا في 2014 ولحــرب روســيا علــى أوكرانيــا 

ــى موســكو. ــاً عل ــاً إيراني تعكــس غضــباً حقيقي

هــذه التصريحــات، واخــرى لا تقــل عنهــا حــدة، 
تعكــس تفاجــئ الإيرانــيين مــن موافقــة موســكو 
ــان حــول الجــزر رغــم أنهــا  ــه البي ــى مــا تضمن عل
ليســت المــرة الأولــى كمــا أشــار النائــب نــادري، 
بعــد  أنهــم  توقعــوا  الايرانــيين  أن  يبــدو  حيــث  
دعمهــم لموســكو بمســيرات شــاهد 136، التــي كان 

ــة  ــات الأوكراني ــاف المعنوي ــر في إضع ــر كبي ــا أث له
المنشــآت الحيويــة وخاصــة  بســبب اســتهدافها 
محطــات الطاقــة، بــأن الــروس صــاروا مديــنين 
بفضــل طهــران عليهــم في أهــم صــراع منــذ تفــكك 
الاتحــاد الســوفيتي وكجــزء مــن رد الديــن وقوفهــا 
بجانبهــم وليــس تبنــي موقــف يتعلــق ب »ســيادة 
إيــران ووحــدة أراضيهــا، حســب وصــف المتحــدث 

باســم وزارة الخارجيــة الايرانيــة«. 

فمنــذ الكشــف قبــل عــام عــن مســاعدة إيــران 
للقــوات الروســية بالطائــرات المســيرة حدث تحول 
ــي حــول العلاقــات مــع روســيا  في الإدراك الإيران
وتحديــداً في جزئيــة مــن هــو الطــرف الــذي يحتاج 
الآخــر بشــكل أكبــر. فوفقــاً لهــذا الإدراك فــإن 
موســكو المتورطــة في حــرب قاربــت دخــول ســنتها 
الثالثــة، وتتعــرض لعقوبــات اقتصاديــة واســعة، 
وجهــود غربيــة متواصلــة لعزلهــا دبلوماســي هــي 
أن   ولذلــك متوقــع منهــا  أكثــر حاجــة لطهــران 

ــى مواقــف مســاندة لهــا. تتبن

ــة  ــت أيضــاً إشــارة مهم ــادات تضمن موجــة الانتق
حــول موثوقيــة موســكو وهــي إشــكالية تتكــرر في 
الخطــاب الإيرانــي تجــاه روســيا،  فقــد اشــتكى 
عضــو لجنــة الأمــن القومــي في البــرلمان حــسين 
فــدا ملكــي بــأن »التاريــخ أثبــت أن الــروس يتخلــون 
هــذا  وقائــع   أحــدث   الضــرورة«.   عنــد  عنــا 
ــل في تراجــع روســيا في 2010 عــن  ــخ  تتمث التاري
بيــع صواريــخ إس 300 بعــد الموافقــة على الصفقة 
في 2007، وكانــت حجــة موســكو آنــذاك التزامهــا 
بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 1929  بشــأن حظر بيع 
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الأســلحة لإيــران وهــو مــا دفــع طهــران إلــى تقــديم 
شــكوى المحكمــة الدوليــة للتحكيــم )تمــت تســوية 
الأمــر في 2015(.  مســألة الثقــة في روســيا دفعــت 
أحــد الصحفــيين الإيرانــيين لزيــارة موقــع وزارة 
الخارجيــة الروســية علــى الشــبكة العنكبوتية بحثاً 
عــن تصريحــات نســبت لوزيــر الخارجيــة ســيرغي 
لافــروف بعــد أزمــة بيــان منتــدى التعــاون العربــي 
الروســي يؤكــد فيهــا موقــف روســيا مــن وحــدة 
وسلامــة أراضــي إيــران، وقــال أنــه لــم يجــد في 
الموقع أي ذكر للتصريح، وفي هذا ما يدل-حســب 
الصحفي-علــى تلاعــب روســي يقتضــي تحــركاً 
جــاداً تجــاه روســيا لتصحيــح خطئهــا وتحذيرهــا 
مــن تراجــع في مســتوى العلاقــات، وأن روســيا هــي 

مــن ســيعاني مــن ذلــك وليــس إيــران«.

هنــاك قلــق مســتمر في إيــران أن الكرمــلين ورغــم 
حرصــه علــى تعزيــز الشــراكة مــع  طهــران إدراكاً 
مــن موســكو لأهميــة إيران إقليمياً ودوليــاً،  إلا أنه  
ــه  ــردي علاقت ــا بتحســن أو ت ــه معه يؤطــر علاقات
مــع الغــرب. ولذلــك  شــهدت العلاقــات الروســية 
الإيرانيــة قفــزة كبيــرة منــذ حــرب أوكرانيــا حيــث 
الدولــي  النظــام  مــن  الدولــتين  موقــف  يتناغــم 

ودفعهمــا باتجــاه تحولــه نحــو التعدديــة.

وهنــا تبــدو إشــكالية موقــع الطــرف الثالــث في 
العلاقــات الثنائيــة وهــي إشــكالية لا تعانيهــا إيران 
ــل في  ــدول وتتمث ــل تواجــه غيرهــا مــن ال فقــط، ب
الاستحقاقات المتوقعة من العلاقات الثنائية تجاه 
ــة  ــر الخارجي العلاقــات مــع أطــراف أخــرى.  وزي

الإيرانــي الســابق محمــد جــواد ظريــف اســتغرب 
موجــة الانتقــادات لروســيا ونظــر اليهــا كدليــل 
علــى  وجــود مشــكلة في إدراك المســؤولين والنخــب 
الإيرانيــة للعلاقــات الدوليــة وتعقيداتهــا. يقــول 
ظريــف »نخطــئ إذا اعتقدنــا أن روســيا أو الــصين 
ســتعُرِض مصالحهــا مــع الــدول العربيــة للخطــر 
مــن أجلنــا« ويوجــه رســالة للمنتقديــن لروســيا بأن 
»عالــم مــا بعــد الحــرب الباردة عالــم مختلــف، 

وســنرتكب أخطــأ في توقعاتنــا وحســاباتنا«. 

وكعــادة الأحــداث الدبلوماســية ســتتجاوز طهــران 
في  وتســتمران  مراكــش  بيــان  أزمــة  وموســكو 
التنســيق الثنائــي والمتعــدد مــن خلال شــراكتهم 
انضمــام  بعــد  وبريكــس  شــنغهاي  منظمــة  في 
إيــران الأســبوع القــادم، وأيضــاً مــن خلال اتفاقيــة 
ــران والاتحــاد الاقتصــادي  التجــارة الحــرة بين إي
الــدورة  أن  إلا  روســيا،  تقــوده  الــذي  الأوراســي 
الســابعة لمنتــدى التعــاون العربــي الروســي التــي 
ــا  ــام القــادم في موســكو ستكشــف لن ســتنعقد الع
تأثيــر موجــة الغضــب في كيفيــة تعامــل موســكو مع 
بنــد الجــزر الإماراتيــة في البيــان الختامــي الــذي 

ســيصدر عــن المنتــدى.
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